الحداثة الغريبة والمستشرقون العرب 
أو الاستشراق العربي الجديد © 


الأستاذ سعيد النكر جامعة القاضي عياض مراكش 


لقد تعددت واحمات الصراع الثقافي والحضاري بين الغرب والإسلام» واتخذت سبلا 
عدة وتوسلت بوسائل مختلفة» بدءا بالآلة الععسكرية وانتهاء بالفكرة والتقنية والعام والمعرفة, 
وقد وجدنا صورة الآخر الند المناوئ تتغير وتتبدل باختلاف العصر ومتطاباته» والعدة 
المناسبة له» والفئة المؤهلة لتحقيق الأدوار المنتظرة في المرحلةء وهكذا وجدنا رجال الدين 
يخوضون حروبا كلامية ومناظرات جدلية لدحض الحقائق الإسلامية في زمن كان الأنسب 
الجدال والمناظرة» ووجدنا الصراع والملات العسكرية والتضييق والإخلاء الجماعي يوم 
كانت الغلبة لهؤلاء» ثم تبدل الخال وتطور الفكر الغربي ليجعل من آلة البحث العلمي 
الدقيق والمتوسل با نام الحديثة وسيلة لفهم الإسلام والمسلمين ليجعل من ذلك مدخل 
التحكم في هذه الشعوب وحضارتها من خلال دع وتشجيع البحث الاستشراقي العسكري 
والآكاديي المتخصصء وبعد حين سيتوغل الفكر الاستشراقي في ختلف العلوم والمعارف 
وستصبح المعرفة الاستشراقية مرجعا للتعرف على المسلمين وتاريخهم وثقافتهم وسبيلا 


والعلوم الإنسانية» جامعة القاضي عياض» مراكش. 


وان هارن ا قن انر الج را .دنا 
لنفسه مكانة مرجعية في ال لبحث الآكاديي المعاصرء في كبريات الجامعات والمراكز البحثية 

دفلا حورا ENN E GE‏ مان si‏ 
ومناهجه وأدواته البحثية في بلاد المسلمين وغيره» بل وجد في بلاد المسلمين من يروج 
للفكر الاستشراقي الموضوعي منه وغير الموضوعي» بعلم ودراية أو عن حمل وغوايةء 
ويحاول هذا المقال تتبع الامتداد الاستشراقي في الفكر العربي الإسلائي: من خلال بعض 
التبارات الحدائية التي أصبحت في الكثير من مواقفها نسخة طبق الأصل للفكر 
الاستشراقي الغربي» بل وأصبحت وسيلة جديدة أكثر جدوى وأحسن أداء في تحقيق ما 
NTT‏ زر الك لتنا NT‏ 
فكرته ونظريته وشذوذه الإيديولوجي أكثر قبولا وأكثر تأثيرا من فكر ونظرية الختلف» 
E‏ مساك عزن شلال نتف لفارت 


وانشاء المراكز البحثية والقكين من المنابر والمنصات الإعلامية. 


وقد ١‏ الاستشراق اهقاما غربيا كيرا خاصة وأنه وسيلة فعالة من وسائل الاستعار 
ت بلاد المسلمين» > ومقدمة للاحتوا اء الاقتصادي» وطريقا لتحديث ١‏ الشرق» وسا 


- الاستشراق فن جمع أهله من الشرق والغرب (تحرير المفهوم). 


يعد الاستشراق وجا من أوجه الصراع الإنساني المتعدد | الجوانب والتجليات» فالصراع 
وف الأنشان. اا عل ع اا ا ا افيف فار 
التاريخى بين الشرق والغرب» وهو محطة من محطاتهء بعد محطات متعددة الأوجه في 


السابق ومختلفة مواطن الاحتكاك وميادين المبارزة» جغرافيا وتاريخيا. 


وقد اختلف الباحثون حول هذا النشاط الإنساني» هل هو مجال معرفي قاتم بذاته 
يجوز خصائص العام المستقل والمقومات المهجية العلمية للاستقلال بذاته» من موضوع 


والقول اللائق هو كونه علا مستقلا له موضوعه الذي يقصر بحثه عليه وهو الشرق 
عامة. کا أن له منبجه الخاصء وله وسائله وأدواته التي تميزه عن غبرهء والتي يشترك في 
بعضها مع مجالات معرفية أخرى كعم الاجتاع والانثروبولوجيا وعم النفس الاجتاعي 
والنقد التاريخي والتأويليات واللسانيات وغيرها من العلوم الإنسانية المعاصرة» والتي لم تزل 
تزود هذا العام بعدتها المهجية المتجددة. كا تتباين الوسائل والمناتج في الدراسا 


1 - علي بن إبراهيم الفلة, الاستشراق والدراسات الإسلامية» مصادر الاستشراق والمستشرقين ومصدريتهم» مكتبة التوبةء ص.123. 


الاستشراقية بتباين مجالات اهتاماء فالمهتم بتارية الشرق يستعمل المج التاريخي الوصفي 
أو النقديء والمهتم بالدين ومجالاته يستعمل 04 المقارن للأديان» والمهتم بالثقافة يستعمل 
مناه الأنثروبولوجيينء والمهتم باللغة ييل فيا أدوات ومنام البحث اللساني من تأويلية 
وبنيوية وتفكيكية. كا أن لهذا العلم علاءه الختصين فيه القاصرين جمدم عليه دون غيره» 
حتى أصبح للاستشرا اق معاهده الخاصة به» وأصبح فرعا وتخصصا علميا قامًا بذاته في 


الكثير من الجامعات الغربية العريقة. 


وبهذا فالاستشراق جمد علمي يقوم به المستشرق بغاية فهم ظاهرة من الظواهر 
المرتبطة بالشرق» وهنا نجد أنفسنا مضطرين لبيان مفهوم الشرق وكذا صفة المسشرق» 
فالشرق وصف جغرافي مرتبط بمكان شروق الشمس» وهو غير محدد مكانا لكون عملية 
شروق الشمس دائمة مسقرة غير مقتصرة على مكان دون آخرء ومن هنا فكل مكان على 
وجه البسيطة يصاح أن يكون شرقا أحيانا وغربا أحيانا أخرى. لكن الاصطلاح الجاري 
به العمل كون الشرق إذا أطلق دل على بلاد آسيا عامةء شمالها وجنويهاء أدناها وأقصاهاء 
عربية كانت أو فارسية أو هندية أو صينية: بيغا الااصطلاح المعاصر بات يربط الشرق 
BNE a‏ 
الشرق الإسلاي قاصدا به الحضارة الإسلامية بكل لغاتها وانتاءاتها الإثنية ومكونامها 


الجغرافية» والتاريخيةء شرقا وغرباء قديما وحديثا. 


ومن هنا فالاستشراق من استفعل أيستشرق بمعنى خاض في شأن الشرق وقضاياه 
tT‏ نولل ENS alr‏ 
وحضاراته وثقافاته وکل ما ارتبط بها من فنون وعلوم ولغات وعمران وموارد طبيعية. لکن 
لالز متيو TT N‏ 


والإسلاني» وان كان حمل دخول غيره فيه. 


أما المستشرق فهو ذلك الباحث في قضايا الشرق» حيث يُشترط فيه أن يكون غريبا 
عن هذا الشرق غير منتم له وعدم الاثماء قد يكون شاملاء حيث لا تربط المستشرق 
بالشرق أي علاقة دينية أو ثقافية أو ميلاد أو قرابة» أو قد يكون عدم الاتماء جزثيا 
بحيث يرتبط المستشرق بالشرق لغة» كونه عربيا نصرانيا أو بهوديا عربياء أو يرتبط بالشرق 
اتقاءء لكنه يصدر عن مرجعية غير عربية ولا إسلامية» بل يجعل منطلقه الغرب فكرا 
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يقول أحد الباحثين المعاصرين في تحرير هذا المصطلح: "في محاولة لتحديد منهوم 
إجرائي للاستشراق يمكن القول بأنه: إسهام علماء ومفكرين غير مسلمين» شرقيين أو 
غربيين» في العلوم الإسلامية» وفي تقاليد الشعوب الإسلامية وعاداتها وآدابهاء بغض النظر 
عن وحمة هؤلاء العلماء الجغرافية وبقطع النظر عن مكان الشعوب الإسلامية من الأرض» 
اللغة التي تتكلمها هذه الشعوب» بحيث يشمل المفهوم الآسيويين» بعامة» والأفارقة, 


التي يتحدث بها المستشرقون هو مستشرقء ويدخل في هذا المفهوم النصارى العرب 
واد ارت كاك 


ونضيف لهؤلاء حتى أولئك الذين يتنكرون للمرجعية الإسلامية في تناول قضايا الد 
وقضايا الأمة وقضايا التراث» ويقبلون ينم على مناج الغرب ويتبنون مواقفهم» ويرددون 
أقوالهم» ويجعلون أقوا قف وأحكام علاء وفلاسفة ومفكري ومستشرقي الغرب 


وني تعريف جامع للمفهوم يقول أحد الهتمين العرب بالموضوع: "وان كان لابد من 
تعريف للاستشراق فأقول بآن الاستشراق هو كل ما صدر و يصدر عن الغربيين من 
أوروبيين أو أمريكيين من دراسات أكادمية تتناول قضايا المسلمين في العقيدة أو الشريعة 
أو الاجتاع أو الاقتضاد أو السباسة أو الفكر أو الفن ومن ذلك كا يلحق بالاستشراق 
ما تبثه وسائل الإعلام الغربية سواء كان بلغاتهم أو باللغة العربية من إذاعات أو تلفاز أو 
أفلام سينائية أو رسوم متحركة أو قنوات ن فضائية أو ما تنشره صحنفهم أو مجلاتهم من 
كتابات تتناول المسلمينء لأن وسائل الإعلام الغربية يشترك فها المتتخصصون في 
الدراسات العربية والإسلامية بأقلانحم أو عن طريق كتاباتهم التي تعد المصدر الذي يستقي 


1 - علي بن إبراهيم الفلةء الالتفاف على الاستشراقء محاولة التنصل من المصطلحء مكتبة الملك عبد العزيز العامة 2007م» ص.19. 


منه الإعلاميون معلوماتهم. كما إن من الاستشراق ما يخفى علينا مما يقرره الباحثون 
الغرييون والسياسيون في ندواتهم التي يعقدونها ويبقون بحونها ونتائجها وتوصياتها سرا 
قاصراً علهم. ويمكن أن نلحق بالاستشراق أيضا نصارى العرب من مارونيين وأقباط 
وغيرهم من ينظر إلى الإسلام النظرة الغربية ويتعاطف مع الغرب كما حدث في بداية ظهور 
الموجة القومية. ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الباحثون من شرق آسيا وجنوب شرقها من 
تلقى المعرفة بالإسلام عن طريق الجامعات الغربية. أما تلاميذ المستشرقين الخلصين للنظرة 
الاستشراقية فتجب دراستهم عن أنهم أتباع للاستشراق". وهو تعريف نراه أقرب 
لرؤيتنا بعدم قصر جال الاستشراق على الغربيين» بل جعله يشمل حتى غير الغربيين من 
عرب وغيرهم» على أساس أن الشرط الأساسي هو الغرابة عن الشرق منطلقا ومنبجا 
ومرجعية. كا أن صاحب التعريف قد أجاد بقصر تعريف الاستشراق على دراسة قضايا 
العرب والمسلمين» وهذا هو المعنى السائد والرا للمفهوم في الزمن الحاضر. كا أحسن 
صنعا عندما تناول كل الجوانب اللغوية والثقافية والجغرافية والسياسية والدينية وغيرها من 


يجالات الحياة الإنسانية. 


ولا يمكن قصر الاستشراق على جانبه الأكاديى فقط» لأن صيغه في الوقت المعاصر 


قد تعددت وتنوعت وتطورتء مسايرة في ذلك تطور العصر وتقنياته وعلومهء فاتخذ بهذا 


1 - مازن بن صلاح حامد مطبقاني» الأسئلة الأكثر تداولا حول الاستشراق» مقالة ضمن الصفحة الشخصية لكاتب على موقع جامعة 


الاستشراق أوجحما وصيغا جديدة» منها العلمي والإعلامي والاستخباراتي والسياحي 
الكثير من هذه الوجوه قد تمكن من التنصل من هذا الاسم التقليدي» أو يحاول ذلك. 


ومن هنا سبتحول الاستشراق إلى حضور فعلي في الساحة السياسية والاقتصادية, 
وليصبح في صلب الاهتام الغربي» لما يقدمه من خدمات للسياسي والاقتصادي والديني» 
بار وو وا ااي 
وطباعه النفسية وعاداته وأعرافه الاجتاعية وعوائده E‏ اميد كش 
ا 0 كاقل :سافن ونيم ككل الله سداد کل ن 
التعامل مع هذا اليد والاستفادة منه ومن خيرات بلادهء وتحديثهء وانقاذه 57 الماضي 
انين ا الماع من ا وقد ا ين د المي الو ا 
وحقائقه» وتحريره من قبضة الدين وظلمة الأسطورة المعيقان لعجلة التطور. 


ستشراق الغربي المؤسسات والفكر الحدائي العربي: 
إن اا سراق الغربي المعاصر قد اتخذ أوجعحما جديدة تساير مستجدات العصر 
ومتغيراته» حيث إنه اتخذ شكلا أكاديميا أحيانا وإعلاميا أحيانا أخرى» وأخذ الكثير من 


ضرورة صفة الاستشراق» خاصة أمام الدلالات السياسية والإيديولوجية المشبوهة 


للمصطلح. كا أن الاستشراق لم يعد حكرا على الغربيين» بل أصبحت الظاهرة تشمل 
غيرهم من بقاع الأرضء بمن فيم العرب الذين انخرطوا في البحث الاستشراقي» حتى أن 
الذراسات الاستشرافة الحدينة بأوجمها الخديدة اسعحسات :فكرة اسفعد م أبناء الجتقعات 
الإسلامية في بحث الظاهرة الشرقية الإسلامية. درءا للشبهة من جمةء ولكون هؤلاء أكثر 
فها للظواهر المرتبطة بثقافتهم وبيئتهم. خاصة إذا ما كان هؤلاء الباحثون مخلصين للثقافة 
والإيديولوجية الغربية. ومن هؤلاء من انخرط موظفا باحثا في مؤسسات بحثية أكادمية 
وعلمية وإعلامية تحت إشراف مستشرقين غريبين. ومنهم من يحمل لواء الأدب والفكر 
السك الأكادمي والعلمي» لكنه يسخر كل هذا لتحقيق امتداد للبحث الاستشراقي 
الغربي بحلة عربية وتحت غطاء خدمة الدين واتقاذ الأمة والحضارة الإسلامية. وهؤلاء 
سماهم البعض بالحداثيين وسماهم البعض الآخر بالعلانيين. كا يمكن تسميتهم بالمستشرقين 
العرب» نظرا لكون خصائص الاستشراق - كا حددناها سابقا - تسري علهمء فهم 
باحثون ودارسون للظاهرة العربية الإسلامية من منطلقات عربية ومنام غربية» وذلك هو 
معيار القييز للبحث الاستشراقي رغ انتائهم لبلاد العرب والمسلمين» لأن الانتاء الجغرافي 
لا يفيد ضرورة ناء الفكري والمعرفي وا مهجي. 


إن هذا الاستشراق العربي الإسلاي الجديد يسخر جموعة من المفكرين والأدباء 


ا و ا و ی ادغو كلذل ا 


العشرين إلى تبني الحداثة الغربية» حيث يعبرون عن عشق كير لهذا الفوذج الحضاري 
الغربي» ويعملون على إلحاق أ أمتهم وحضارتهم بر ركب التبعية لمركزيته الحضارية. ونحن نجزم 
بهم استخدموا من طرف الآلة السياسية والويديولوجية الغربية» عن وعي من طرفهم - 
أحيانا - وانخراط في مشاريع سياسية وأكاديمية موجمة وممولة من طرف الغرب» ودون 
وعي منهم أحيانا أخرىء» إذ ينخرطون في برامج ومخططات وهياكل علمية وأكاديمية 
واعلامية» معدة لخدمة البحث الاستشراقي والسياسة الغربية. ونسوق مثالا لإحدى 


الدراسات الااستشرافية بة المؤسساتية» نبتغي من خلاله تحقيق هدفين: 


- الهدف الول بيان وجه من أوجه 24 ستشراق الغربي المعاصر الذي يغلب عليه الطابع 
المؤسساق» حيث أصبح اللاستشراق عبارة عن مؤسسات بحثية تقدم دراسات دقيقة 
ومعمقة للواقع العربي وللثقافة الإسلامية ودورها في اجقعات العربية الإسلامية, 
لتستخدم هذه الدراسات في وضع الخطط والبرامج المناسبة لتدبير الشأن السياسي 
العالمي والعربي خاصةء لضان حاية المصاط القومية والاقتصادية والسياسية للبلدان 
الغربية. 

- الهدف الثاني: بيان موفع هؤلاء الحداثيين أو المستشرقين العرب المعاصرين في ا الك 


السياسية والثقافية والدينية العربيةء وإبراز دورهم في بلورة السياسات الغربية في 
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البلاد العربية. حيث إنه في الآونة الأخيرة كشفت الدراسات الاستراتيجية الغربية عن 


هذا المثال يتجلى في التقرير الذي أعدته مؤسسة "راند" الأمريكية سنة 
4ه .التي تعتبر وما جديدا من الاستشراق المؤسساتٍ (أي عبارة عن مؤسسة 
بحث ودراسة) في الوقت المعاصرء الى تق يق وان أمريكية لإعادة بناء 
الدين الإسلاي. حيث تقدم هذه المؤسسة صورة لواقع الفكر الديني في العالم العربي» 
وتحدد المعالم الكبرى لمكوناته» كا تشير فيه على صانم القرار الأمريكي فها بخص الأصلح 
لتنفيذ خطط السياسة الأمريكية. وقد تم في هذا التقرير تقسيم تبارات الفكر في العام 


الأملذي إل أريعة أمناسية: 
تيار الأصوليين: الذين يرفضون قم الثقافة الغربية» والذين عرّفهم الرئيس الأمريكي 
"ريتشارد نيكسون" 1994-1913م بأهم هم: 


- المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي. 
- والذين بهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. 


- وينادون بان الإسلام دين ودولة. 


1 - اقتبسنا عناصر هذا التقرير من تقديم الأستاذ مد عارة لكتابنا: سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني» دار السلا 
القاهرة» 2013م» ص.34-31. 


11 


- وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضي» فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل. 
- فهم ليسوا محافظين؛ ولكنهم ثؤار. والذين قال عنهم المفكر الاستزاتيجي الأمريكي 
"فوكرياما": "إنهم هم الذين لا يرفضون السياسات الغربية خسب؛ وافا الحداثة 
الغربية ومبدأها الأساسي :العلانبة. ولذاك فإن التطور الأهم يجب أن يأني من 
TS‏ ذا کان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع 
ثة الغربية» وخاصة الدولة العلانيةء أ ا 


3. تيار العلانيين: الذين يريدون أن يقبل العالم الإسلاعي الفصل بين الدين والدولة. 


4. تيار الحداثيين: الذين يريدون العالم الإسلائي جزءًا من الحداثة الغربية» ويريدون 


وبعد هذا الجرد المفصل لمكونات الفكر الديني بالعالم العربي الإسلاي» تنصح هذه 
الخطة صانم القرار الأمريكي بدع الحداثيين؛ لأنهم الأكثر إخلاصًا في تبني قم وروح اقم 
الغربي الحديث. وهم - مع العلمانيين - الأقرب | لى الغرب في ضوء القيم والسياسات. ومن 
بين ميادين الدع الأمريكي المقترح لهؤلاء الحداثيين العرب تشجيع تأويلهم للنص الديني الذي 
يعتبره الغرب تاريحًا وأسطورةء خاصة وأن القرآن الكريم هو النص الأساس لهذه الا 


1 - أنظر مصدر النص في كتابنا: سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني» ص.32. 
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وا لانن وبمك أن أكذت هذه الخطة الأمريكية على أن الحداثيين والعلانيين العرب هم 
الأقرب إلى الغرب في ضوء القيم والسياسات طالبت القرار الأمريكي بوجوب دع 
هؤلاء الحداثيين أولا. وذلك عن طريق الوسائل التا 

1. نشر وتوزيع أعاللهم في شرح وطرح الإسلام وفق وحمة نظرهم بتكلفة مدعمة. 

2. تشجيعهم على الكتابة للجاهير والشباب 

3. تقديم آرائهم في مناه التربية الإسلامية المدرسية. 


4. إعطائهم منصات شعبية للتواصل مع الجماهير 


۶ 


5. جعل آرائهم وأحكاعم في القضايا الكبيرة للتأويل والفهم الديني متاحة للجمهور؛ 

ل يمكن أن تنافس آراء اء وأحكام الأصوليين والتقليد 
6. تبسير وتشجيع الوعي بالتارية السابق على الإسلام, والثقافات غير الإسلامية, 
ولشجيع تأويلهم المغرض للقرآن الكريم بدعوى التجديد في البح والتوسل 
بالعدة المهجية الحديثة» والانطلاق من مسلمة كن النص القرآني تارا 

وأسطورة. 

ثم انتبى هذا التقرير - الكاشف عن مواقع الحداثيين العرب من مخططات الإمبريالية 
الأمريكية المعاصرة في البلاد العربية الإسلامية - إلى القول بضرورة إعادة بناء الدين 
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الإسلائي. فالإسلام ليس أكثر حصانة من الأديان الأخرى الكبرى في العالم» وأن الإجاع 
بين الحضارات قادر على تغيير القيمء با فيها قم الإسلام. 

هكذا خططتك وقكوت) و عت م "راد" الأمريكية دات الود لفل 
صناعة القرار الأمريكي. وهكذا تم الإعلان عن موقع الحداثيين العرب من مخطط التدخل 
الديني والسياسي في البلاد العربية الإسلامية. وذلك من خلال تأويل القرآن ليصبح تاريما 
وأسطورة وتغيير ق الإسلام» ودمج العالم الإسلامي في القيم والسياسات الغربية. الأمر 
الذي ينتقل بأصحاب هذا التأويل الحدائى للنص القرآني وهذه الاجتبادات العلمية الدينية 


والفكرية والأدبية من موقع الاجتهاد الخاطئ إلى موقع العملاء الحضاريين. 


وها هي الخطة الأمريكية التى وضعتها مؤسسة "راند" تعلق الآمال على الحداثيين 
العرب. الذين هم أكثر إخلاصًا في تبني قيم وروح المجتمع الغربي» لجعل العالم الإسلامي جزءًا 
من الحداثة الغربية؛ وذلك عن طريق تشجيع تأويلهم للنص القرآني؛ كي يتحول إلى تار 
50 

إن هذا الذي كشفت عنه مؤسسة "راند" من ضرورة الدع الأمريكي للحداثيين العرب 
كي يكسروا شوكة المقاومة الإسلامية الرافضة لقم وروح اتجقع الغربي؛ قم الحداثة الغربية 
والعلانية الغربية» عن طريق تأويل القرآن ليتحول إلى تار وأساطيرء قد سبق وأعلنه 
بشكل أشمل وأدق تعبيرا فيلسوف صدام الحضارات "صموئيل هنتجتون" 2008-1927م. 
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عندما قال: "إننا لا نريد حربًا على الإسلام» وانما نريدها حربًا داخل الإسلام؛ حتى يَقْبَلَ 
الحداثة الغربية والعلانية الغربية والمبداً المسيحي: فصل الدين عن الدواة"". وهو ما أعلنه 
كذلك أحد رموز الحداثيين العرب هاشم صالء القائم على الترجمة والنشر للمشروع 
الفكري للدكتور محمد أركون عندما كتب يقول: "إننا يجب أن نلتحق بفولتير 1734- 
8م وَتَصَوّرِهِ الطبيعي عن الدين والأخلاق؛ فالدين الحقيقي هو الدين الطبيعي. ولا بد 
من تأويل جديد لتراثنا يبختلف عن تأويل الأصوليةء بل وينقضهء تأويل يكشف عن 


ناريخية النصوص التأسيسية» ويحل القراءة التاريخية محل القراءة التبجيلية لهذا التراث "*. 
_ ٍ 


وما ذكر يمكن القول: إن الفكر الحدائي العربي وجه من أوجه الاستشراق الغربي منبجا 
ومرجعية» فهو قد تسلح نالم الغربيين الفلسفية واللسانية والفكرية» وجعل من إنتاجات 
الغرب واجتهاداتهم في دراسة تاريخهم ونصوصهم سواء منها الدينية أو البشرية مؤونته» دون 
مراعاة الخصوصيات المعرفية والثقافية والفكرية والإيديولوجية المرتبطة بكل مجال تداولي 
فالغربيون أبدعوا فعلا في وضع أسس البحث العلمي ومنام الدراسة للظواهر والقضايا. 
لكن اجتهاداتهم أحيانا كثيرة تطبعها خصوصيات ثقافتهم وتاريخهم» لكونها أنتجت في بيئة 


مختلفة عن بيئتنا العربية الإسلامية» ونتجت عن تطور مراحل تاريخية تختلف عن تراثنا 


1 - أنظر مصدر النص في كتابنا "سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني"» ص.34. 
2 - أنظر مصدر النص في كتابنا "سؤال المعاصرة والشرعية في قراءة النص القرآني"» ص.34. 
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هذه الظروف وغيرها من الخصوصيات الختلفة حسب المراحل التاريخية تختلف كل 
الاختلاف عن خصوصياتنا التراثية التقافية» والحضاريةء والتاريخيةء والدينية. وهذا يجعل 
أمر التطبيق والإسقاط | المباشر لاج الدراسة وللمواقف من الماضي والتراث أمر غير سليم 
لاختلاف التجالين الثقافيين. والمطلوب هو إعادة النظر وضرورة التحري فيا نستقدمه من 
الغرب وضرورة تنقيته من الشوائب ومن المبادئ والخصائص والآليات الهبجية ذات 
الطبيعة الخاصة بهذا الفكرء والاقتصار على المناسب والملاتم لثقافتناء وحضارتناء وديننا. 
خاصة وأن هذه الإنتاجات الغربية ليست كلها عيب وانما فيا ما يستحق النهل منه 
والاستفادة من نضجه وتطورهء وهذا ما أوهم "أصحاب نزعة الحدائة فظنوا أن الشرق 
دون الغرب بكثير في كل شيء» وأحسوا أنهم في حاجة إلى دروس تصحيحية من الغرب» 
واستقعوا إلى دروسه بتدبر واسترقوا السمع أحياناء فكانت كل أدواتهم ذات طابع غربي 
حض» بل إن نظام المعرفي لا يعدو أن يكون استنساخا للغوذج الغربي حتى تحول إلى 
وي قم على مفهوم الاستلاب الاي" وهنا الاستلاب وهنه الثقة الكبرة في 
الغرب ناتجة عن رؤية غير مكتملة وغير صحيحة تجاه القكر الغربي. دسها ومررها هذا 
ار لري م ا راو ف ر فر ها 
غير الموضوعية تلك النتائ والأحكام التي يثيرها الغربيون والمستشرقون منهم خاصة حول 
العقل العربي الإسلاعي وطريقة تفكيره. ومن بين تلك الأحكام التي تداولها الااستشراق 


1 - هميد معيرء الهيرمينوطيقا والنص القرآني- نقد وتجرج- مرجع سابق» ص8. 


16 


عن الرجل الشرق هي أنه لاعقلاني فاسق طفوليء وفي مقابله يوجد الأوروبي ايز بأنه 
رجل عقلاني ناج وسوي. كما أن الشرق وكل ما فيه بحاجة إلى دراسة تصحيحية من 


قبل الغرب الذي يعد أرفع منزلة منه. 


1- إدوار سعيدء الاستشراق (المعرفة-السلطة الإنشاء). ترجمة كال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط.3» 1991م 
ص.60-37. 
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